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الفكرلماھیةإفرازوھو،والعقلوالوجدانالنفسحدیثلانھشجونذوحدیثالاغترابعنالحدیثان
شعرفكان0فیھوالادبیةوالاجتماعیةالنفسیةالدراساتكثرتولذا،الاجتماعيوتألقھالكونیةونظراتھالانساني

للتعرفالبسیطةالشخصیةھذهفيالتغللحاولالذيالبحثھذامحورلیلىبمجنونالمعروفالملوحبنقیس
0تحلیلیةاستقرائیةادبیةبدراسةتحملھالذيالفكرمكنوناتعلىالاجتماعيوالتداخلالعاطفةخلالمن

للاغترابالثانيالمبحثوخصصالعاطفيالاغترابعنحدیثاالاولكانمباحثثلاثةالبحثحوىوقد
علىالباحثاعتمدوقد0الاغترابذلكلتعویضالشاعراتبعھاالتيالسبلفيحدیثاالثالثكانفیماالاجتماعي

شخصیةإن0ذلكالىالحاجةبحسبالاجتماعیةومنھاالنقدیةومنھاالتاریخیةمنھابحثھلرفدمتنوعةمصادر
قراءةبعدالشاعرشعرشدنيولذاالمجالھذافيالتفردحازتإنھانزعملمإنالاطوارغریبةشخصیةالمجنون

فأوظفھاالاغترابظاھرةبرزتخلالھامنالتيالابیاتعنفیھلأفتشلقراءتھاخرىمرةاعودأنكاملاًدیوانھ
الذینالنقادعندمنطقیةادلةمنوجدتھبماآرائيدعممحاولاأسبابھاعنوأفتشعندهالاغترابانماطلدراسة

فاطمةللدكتورةالامويالشعرفيالاغترابیسمىكتابھناكأنالىالاشارةمنولابد0الدراساتبھذهعنوا
عندوھناكھناالمتناثرةالاشاراتبعضحوىإذالمجنونعندالاغتراببدراسةیلمّلمانھالا0السویديمحمد

ونمطالشاعرشخصیةخلالھمنتبرزمنفردببحثبدراستھاقومانالمناسبمنوجدتولذا0بھالاستشھاد
0ذلكفيالتوفیقاللهمنفأرجو0للحیاةونظرتھتفكیره

خلاصة البحث
منواحدالملوحبنوقیس0یحملھالذيالفكربحسبكلالناساغلبفیھایشتركانسانیةظاھرةالاغتراب

ذلكلتعویضوسائلعنیبحثوراحواجتماعیاعاطفیافتغربالظاھرةھذةفيالتفردمرتبةحازالاانھھؤلاء
تعریفخلالھمنالباحثحاولبتمھیدمشفوعةالبحثھذالمباحثعناوینكانتالمحاورھذةان0الاغتراب

النتائجاھمتضمنتبخاتمةالبحثوختمالملوحابنعندوماھیتھالعشقعنحدیثعنفضلابالاغترابالقارئ
0الباحثالیھاتوصلالتي

1التمھید:

جاءإذمأدبتھ،فيإفلاطونعرضھاالتيالانشطاراسطورةقراءةعلیھالعشقماھیةّاستیعابأرادمن
منكلراحالانشطارھذاوبعدبشعرة،البیضةتشطركمامتساویینشطرینمخلوقكلشطرقدزیوسأنفیھا:

وحدتھما،استعادةابتغاءیتعانقانكانابشطرهاحدھماالتقىمافإذاعنھ،ویبحثالآخرنصفھیشتھيالقسمین
كلكانإذوالسكینة،الجوعشدةمنیموتاأنالقسیمانیكادحتىوالشرابالطعامعنفیتلھیانالعناقویطول

نصف یعاف كل الموجودات والأشیاء التي لا یشتركان فیھا معا.
ماوھذاالآخر،نحوالحادالنزوحعنفضلاالإنساني،الروحلمبدأتوكیدھوالاسطورةھذهفيماإنّ

لاوھماقلبیھمامنتمكنقدالھوىأنالروایاتأغلبأكدتإذالعامري،مزاحمبنالملوحبنقیسشعرفيتجلا
فحجبتكبراحتىكذلكیزالافماأھلیھمامواشيیرعیانوھماصاحبھمنھماواحدكلعلقصبیین،یزالان

):3). وفي ذلك یقول(2عنھ(
ولمْ یبدُ للاتْراب من ثدیھِا حجْمُتعلقّْتُ لیلى وھيَ غرٌّ صغیرةُ

إلى الیوم لم نكبرْ ولمْ تكبرْ البھُمُصغیرینِ نرعى البھُمَ یا لیتَ أننا

3
() - 167الدیوان:

2
() - 1/836العارفین:ھدیة،4/6النبلاء:أعلامسیر،297الحدیث:مختلفتأویلینظر:

1
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لمإذعمره،نھایةحتىبفؤادهالكلفھذاواستبدّلیلىبحبِّكلفھیصورمجملھفيالملوحابنشعرإنّ
ینسیھالنوىولانواھا،عنیصبرلاوھوذلك،لھیكونوانىّسبیلا.السلوانإلىولامصرفا،ھواهعنیجد

):4ذكراھا. إذ یقول(
ولا البعدُ یسلیني ولا أنا صابرُفو اللهِ ما في القربِ منك راحةٌ

وأيُّ مرامٍ أو خطارٍ أخاطرُو والله ما أدري بأیةِ حیلةٍ

دنیافيوالحرمانالكبتإلیھیؤديوماالعشق،یتركھالذيالأثرعلىالنفسیةالدراساتأغلبأكدتلقد
بعضفيالاجتماعیةوالتقالیدالأخلاقیةالمعاییرصرامةتولدهالذيالقھربفعلالجنسینبینوالعلاقةالحب

البیئات من الحالات المرضیة العقلیة وسواھا من العلل السیكولوجیة، ومظاھر الشخصیة غیر السویة.
إلىبھیؤدلممجتمعھفيالاجتماعیةالأعرافوصرامةعشقھوحدّةالملوحابنعندالحسرھافةإنّ

ذلكأودىإذمأساتھ.منزادواجتماعیاعاطفیااغترابابرمتھالعالمعنالاغترابإلىقادهوإنمافقطالعقللوثة
بحیاتھ – في نھایة المطاف- شھید العفَّة والإخلاص.

والمحنالأزماتكانتإذالخلیقة،بقدمتكونتكادالبشریةالمجتمعاتفيقدیمةالاغترابظاھرةإنّ
والإنكفاءوالانعزالالاستسلامإلىأووالعصیانالتمردإلىقادهوالذيالاغترابإلىالإنساندفعالذيالسبیل

).5على الذات(
والمقالاتالكتبمنالعدیدذلكفيوألُِّفوالنقاد،الفلاسفةمنالعدیدقبلمنبحثتالاغترابقضیةإنّ

إنسانكلفيإننقولانلیصححتىوالدراسةبالتحلیلوحدھاالظاھرةاستقصاءجاھدةحاولتالتيوالبحوث
).6شيء من الإغتراب(

6
() - نفسھالمصدرینظر: : C

17الصوفي:والحبالعذريالحبفيومقارنةنقددراسات/والفارسيالعربيالادبینفيوالمجنونلیلىینظر:-)6(
1/229الاربعاء:حدیث-ینظر:)7(
30-الدیوان:)8(
153:الامويالشعرفيالاغتراب-ینظر:)9(
ماجستیررسالة/189فنیة:موضوعیةدراسةالاموي/العصرنھایةالىالعربيالشعرفيالذاترثاء-ینظر:)10(
29-الدیوان:)11(
140نفسھ:-المصدر)12(
38وموضوعیة:فنیةالحدیث/دراسھالعراقیینالاسرىشعر-ینظر:)13(
87-الدیوان:)14(
37نفسھ:-المصدر)15(
38وموضوعیة:فنیةالحدیث/دراسھالعراقیینالاسرى-شعر)16(
132الدیوان:-)17(
36:نفسھالمصدر)18(
253:الجاھليالعصرفيالغزل:ینظر)19(
63:الدیوان)20(
86:العربيالشعرفينقدیةدراسات)21(
68:الدیوان)22(
160:الامويالشعرفيالاغتراب:ینظر)23(
60الصوفي:والحبالعذريالحبفيومقارنةنقددراساتوالفارسي/العربيالادبینفيوالمجنونلیلى-)24(
164-الدیوان:)25(
180نفسھ:-المصدر)26(
10العرب:عندالمثالي-الحب)27(
31:بحثوواقعا/ومفھومااصطلاحا)الاغتراب28(
171-الدیوان:)29(
356العرب:عند-الحب)30(
72-الدیوان:)31(
158الامويالشعرفيالاغتراب-ینظر:)32(
146-الدیوان:)33(

5
() - الروادمرحلةالمعاصر/العراقيالشعرفيالاغترابینظر: : B

4
() - 87نفسھ:المصدر
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دفعتھوالتيالمباشرة،وغیرالمباشرةأسبابھاولھاعدیدة،الاغتراباتأنواعمنالعربيالفردمعاناةإنّ
إلى ردود أفعال مختلفة ربما كان أبرزھا الھروب من الواقع والتقوقع على الذات بانتظار الموت.

أولا: الاغتراب العاطفي
تسمیتھعلىأصطلحَالعربيالشعرفيالغزلمنجدیدانوعاالأمويالحكمإبانالشامبادیةعُرفت

وكانتباریح،منیعانیھوماعذاب،منالمحبیلاقیھوعماالعفیفالحبعنیتحدّثغزلوھوالعذري،بالغزل
فيالآلاممنالوالھالمحبقلبانتابعمابصدقوالمعبرالملتھبة،العاطفةعنالصادرالشعركلھذلكمرآة

لھاعدةعواملأنإذ).6(الصبغةواضحطابعمعالاستمتاعوروحالخلاعةعنوبعدالاستھتار،منتحرز
المدنعنبعدھممقدمتھافيیقفغیرھم،منأكثرالبادیةأھلقلوبمنالغزلذلكتمكینفيالفاعلأثرھا

ذلككلّ).7(فیھمالإسلاميالخلقسلطانقوةعنفضلا،منھمالصارمةالعربیـةالتقالیدوتمكن،والترف
أیمابھااعتزواالتيالرجولةبسماتوتمسكھمخلقھمتھذیبعلىساعدالذيبالشكلوعواطفھمنفوسھمصقل

اعتزاز، وحاولوا أبرازھا أمام معشوقاتھم على الرغم من الذل والانصیاع لأوامر المحبوب الغالب على شعرھم.
بنارواصطلتجرعاالیأستذوقتقدالشاعرةنفسھكانتإذھؤلاء،منواحدالملوحبنقیساًإنّ

بخواطرھایجولماوأبدعالشمائلارقّلتصویرومجالامتقدة،عاطفةعنمتنفساالفنيالتعبیرفاتخذتالحرمان
فيتمثلّلھاشعرمنورثناهماخلالمنالاغترابمظاھرالمحرومةالنفستلكعلىبداأنفكانلطائف،من

والمكاني،إلاكالنفسيللاغترابأخرىمظاھربروزعدمیعنيلاذلكأنّعلىوالاجتماعيالعاطفيالاغتراب
أنّ الباحث اتخذ من ذلك ما كان ظاھرة في شعر الشاعر.

وتقعدالسبل،علیھتستعصيعندماالحیرةتتملكھحینالمحبصورةنلمحالعاطفيالاغترابمجالففي
إذلھقرارلامضطربفھوأقوى،حبھأنّإلاالخلاصیریدأمرهفيالتفكیردائبفیكونالسلوّعنعزیمتھبھ

):8(یقول

41نفسھ:-المصدر)34(
39نفسھ:-المصدر)35(
157الامويالشعرفيالاغتراب-ینظر:)36(
123-الدیوان:)37(
144نفسھ:-المصدر)38(
بعدھاوما170:والآلافالالفةفيالحمامةطوق-)39(
39الحب:مشكلة-ینظر:)40(
152الدیوان:-)41(
دكتوراهاطروحة/158:دلالیةدراسة/الحمدانيفراسابيشعر-ینظر:)42(
117الدیوان:-ینظر:)43(
117نفسھ:المصدر-)44(
125الامويالشعرفيالاغتراب-ینظر:)45(
143الدیوان:-)46(
823القدیم/الادبالعربیمالادبتاریخفيالجامع-)47(
78الدیوان:-)48(
57الادبي:النفسعلمفيدراسات-ینظر:)49(
102-الدیوان:)50(
103نفسھ:المصدر-)51(
79:العربيالشعرفينقدیةدراسات-)52(
98الدیوان:-)53(
144نفسھ:المصدر-)54(
165:الامويالشعرفيالاغتراب-ینظر:)55(
73الدیوان:-)56(
74نفسھ:المصدر-)57(
206نفسھ:المصدر-)58(
166:الامويالشعرفيالاغترابینظر:-)59(
55الدیوان:-)60(
225نفسھ:المصدر-)61(
30الدیوان:-)62(
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افكر ما ذنبي إلیك فأعجبُفو اللهِ ثمّ اللهِ انيّ لدائبُ

وأيّ أموري فیكِ یالیلُ اركبُو والله ما ادري علامَ ھجرتنِي

أم اشربُ كأساً منكمُ لیسَ یشربُأ اقطع حبلَ الوصلِ فالموتُ دونھُ

أم افعل ماذا أم أبوحُ فاغُلبَُأم اھربُ حتى لا أرى لي مجاورا

دونولكنالملھوفالشاعرأحزانمنیضاعفذلككلمعھتعاملھافيوالسلبیةلھحبھافيالحبیبةتھاونإنّ
إلیھ.اشرناالذيالتنازعھذاذاتھفيیولدأنھإلا).9(حبھیفقدهأن

.)10(وصلھعلىعوّلطالماحبیبمعالوصلفقدانالاغترابشبایؤججومما
):11فیقول(الإحساسبھذااستعاراتزدادالمجنونفنارولذا

وسھم المنایا من وصالك اقربُمتى یشتفي منك الفؤادُ المعذبُ

فلا أنت تدنیني ولا أنا اقربُفبعدٌ ووجدٌ واشتیاقٌ ورجفةٌ

تذوقُ حیاضَ الموتِ والطفلُ یلعبُكعصفورة في كفِّ طفلٍ یرمّھا

ولا الطیرُ ذو ریشٍ یطیرُ فیذھبُفلا الطفلُ ذو عقلٍ یرقُّ لما بھا

القلبمنصدورھاعنتنمبطریقةالشاعربھاأنبأناواحد،آنفيواللھفةواللوعةالعذابصورةإنھا
منھاللعقلتجعللمالذيالحدّإلىعلیھاطغتالعاطفةلانبالعقل،المروردونالمتلقيقلبلتدخلمباشرة

نصیب، على الرغم من أن كل ما قالھ یدور في فلك العقل.
مجھولةسحیقة،ھوّةفوقالفضاءفيمعلقأنھفیحسبالدوار،یشبھبماقیساأدخلتالتجاذباتھذهإنّ

):12فیقول(نفسھلنایصفإذالمصیر،
بسِبیّنَ اھفو بینَ سھلٍ وحالقِكأني إذا لم القَ لیلى معلقٌّ

محورفيتدورالتيالقصائدخلالمنذلكیتضحعلیھ،النفسیةالغربةملامحتبدومعینةأحیانوفي
الذيالوحیدالندیمالشاعرنفسفكانتوخائف،ومواس،لائم،بیننفسھمعالشاعرحدیثھوواحدموضوعي

):14فیقول()13حولھ(كانمنكلویعتزلمعھافیختليالألمبھیشتدعندمایسمعھ
ولا البعدُ یسلیني ولا أنا صابرُفو اللهِ ما في القربِ منكِ راحةٌ

وأيّ مرامٍ أو خطارٍ أخاطرُو والله ما ادري بأیةِ حیلةٍ

عليّ لھا في كلِّ حالٍ لجائرُوتا� إنّ الدھرَ في ذاتِ بیننا

وبالرضم أیامٌ جناھا التجاورُولكن أیاّمي بحقل عُنیْزَةٍ

امنانيّ نفسٍ والمؤمّلُ حائرُوقد أصبحَ الودّ الذي كانَ بیننا

حیاتي وساقتني إلیك المقادرُلعمري لقد رتقّت یا أمّ مالك

إنّ حیرتھ الدائمة دفعتھ إلى إلقاء تبعة ذلك كلھ على القدر واللیالي.
نمّىمحبوبتھدفءعنالرھیببالبعدوشعورهالقدرلھذاتقبلھبلوالقدر،القضاءردِّعلىالقدرةعدمإنّ

فيولدّاالوصلوانقطاعالجفاءلكنھووطنھ،دارهفيكونھمنالرغمعلىتكتنفھفالوحشةالنفسیة،الغربةفیھ
):15القول(إلىفدفعھالشعورھذانفسھ
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ولكنھّ ممنْ یودّ غریبُومستوحش لم یمسِ في دارِ غربةٍ

فآهٍ لمحزونٍ جفاهُ طبیبُإذا رامَ كتمانَ الھوى نمّ دمعُھ

وھجرانھ مني إلیك ذنوبُألا أیھا البیت الذي لا ازورُه

ومني على الدھرِ فیكِ رقیبُھجرتكُِ مشتاقا وزرتكُ خائفا

وإن حلھّا شخصٌ إليّ حبیبُسلام على الدار التي لا أزورُھا

والجمالالنبلمنوشاحاعلیھاوخلعووسّعھا،شاعرنانفسصقلوقدالألمنستشفالصورةھذهمن
تھوىماعلىتنسكبعاطفتھیتركوانیطیقھلاشیئایتكلفولاسجیتھمعحراینطلقأنلھتھیأّوبالتالي
ونجوى،وعذوبةرقةّیذوببشعرهوإذاھي،ماعلىنفسھوتجلتّالجریحة،المتوجعةالأناتآلامھفأرسلت

وینساب في طریقھ إلى القلب من غیر عائق یعترض سیره.
الأسبابمنوغیرھاوالفراقالخوف((أنّإذالناسواعتزالالانطواءإلىقادهالنفسيالاغترابھذاإنّ

الابتعادإلى–بالضرورة-بھیؤديمماللتعاسةمصدرایصبحإذبھ،جسدهیضیقشعوراالإنسانعلىتجرّالتي
إذللمجنونحدثماوھذا)16الآخرین))(عنغریبافیكونذاتھعلىالانطواءإلىفیلجأ......حولھعما

):17یقول(

بحالي وما أصبحتُ في القفرِ اصنعُألا ایھّا القصّادُ نحوي لتعلموا

وانّ وحوشَ القفرِ حولي ترتـــعُألم تعلموا أنّ القطا قد الفتـــُھ
بلقَطِ الحصا في الأرضِ مولعُوعیشُك مالي حیلةٌ غیرَ أنني

وعشقي للیلى للھمومِ تجمّعُودون مقامي في الفلاةِ ووحدتي

فيمبثوثایكونیكادوھذالیلى.معالمودةحبلانصرامبعدقیسعاشھاالتيالحیاتیةالصورةھيھذه
وعیشھوالأحبةالأھلھجرهبعدالمكانغربةواحد،آنفيمعاعاشھماغربتینعنأفصحأنھإذقصائدهاغلب

):18یقول(ذلكوفيمعاجمعتھماالتيبالأماكنمرورهعندسیمالالیلىعنواغترابھالفلاة.في
ولا النفسُ عن وادي المیاهِ تطیبُألا لا أرى وادي المیاه یثیبُ

لمشتھرٌ في الوادیینِ غریبُأحبّ ھبوطَ الوادیین وإنني

ولا صادرا إلا عليّ رقیبُأحقا عبادَ اللهِ أنْ لستُ واردا

من الناسِ إلا قیلَ أنتَ مریبُولا زائرا فردا ولا في جماعةٍ

دلیلوھذافؤاده،أكلفيدورھاالغیرةفتأخذالثقفي،لوردزفافھاخبریأتیھحیناغترابانفسھوتزداد
ولذا).19أخلاقھم(ابرزالنساءعلىالغیرةفيترىالعربأنّإذالرجولة.عنفضلاوالحبوالسموالعفاف

):20یقول(نجده
بلیلى العامریةِ أو یرُاحُكأنّ القلبَ لیلةَ قیلَ یغُدى

تجإذبھُ وقدْ علقَ الجناحُقطاةٌ عزّھا شرَكٌ فباتتْ

وعیشُھما تصفِّقھُ الریاحُلھا فرخانِ قد تركا بقفرٍ
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وقالا أمُّنا تأتي الرواحُإذا سمعا ھبوبَ الرّیح ھباّ

بح كانَ لھا برَاحُفلا في اللّیل نالتْ ما ترجّى ولا في الصُّ

منالخاليالصادقفالحب((غزلھمھووھذاالفرسانحبّإنھالتصویر،ھذامنأروعتصویرفأي
).21والغیرة))(والشرفالعفةمعانيكلفیھتتجسدالعفیفوالغزلالكذب،

كلأفقدهالذيالحدّإلىعدّة،بمناحيالمجنونشعرفيتمثلّالعاطفيالاغترابأنّإلىتقدمممانخلص
بھاوجدهجذوةمنینالولاالبعادعنھایسلیھلالھامخلصاللیلىمتوھجاحبھبقاءمعذاتھ،علىلینطويشيء

منعلیھافیضفيالمنالوفوقالإنسانیةالقیمفوقلھتتمثللیلىفكانتوالحرمانالغیرةمنبفؤادهیعتلجما
إلیھا،یوصلأنمنأسمىفھيوالتقدیسالإجلالدرجةإلىبلوالتبجیلالسمودرجةإلىیرفعھاماخواطره

):22ذلك(فيیقولفھوولذاكثبعنالناظرینعیونیبھرجمالھاكانوان
قریبٌ ولكن في تناولھِا بعدُأقولُ لأصحابي ھيَ الشمسُ ضوءُھا

ثانیا الاغتراب الاجتماعي
عزلةإلىأمرهیتفاقمولربماوالعجز،والیأسوالحزنالألمیورثھقدحادةلأزمةالإنسانتعرضإنّ

والسأموالمللوالفراغباللاواقعیةإحساسھمعوالاكتئابالقلقینتابھوھناكالاغترابعندھایعانياجتماعیة
).23الحیاة(ھذهفيفاعلیتھعدموالىوالسخط،

تحدّثناالذيالعاطفيواغترابھللیلى،المفرطعشقھبسببالملوحبنقیسانتابتالتيالعاطفیةالأزمةانّ
عنھ قاداه –بلا شكّ- إلى اغتراب اجتماعي.

فقدالعمیق،الاستغراقذلكفيوھمّھتفكیره،محورلیلىكانتإذالناّس،دونمننفسھعلىالمجنونانطوىلقد
شیئامنھیفھملموھوحدیث،فھمأنھیظھرأنالمجالسةوأدبالمجاملةقواعدوتقتضیھجلیسمعھیتحدث((

):25یقول(فھو)24))(

ما كانَ منكِ فانھّ شُغليوشُغِلتُ عن فھمِ الحدیثِ سوى

ثي لیرى أنْ قد فھمتُ وعندَكمْ عقليوادیمُ لحظَ محدِّ

إذالبینغرابمعجمیلةحواریةخلالمنبھأفصحماوھذاھي،إلاالناسكلِّعنیغتربأنْیریدإنھ
):26یقول(

بلادا للیلى فالتمسْ أنْ تكلِّماألا یا غراب البیْنِ إن كنتَ ھابطِا

وكنْ بعدَھا عن سائرِ الناسِ أعجَماوبلغْ تحیاتي إلیھا وصبوتي

الذيالأعلىالمثلفیھایرىإذبمحبوبتھ،العاشقتعلقیظھرالذيالروحيالحبصفاتنلمحوھنا
آمالھ،عندھاتقفبواحدة((فتنتھیجعلاستقراروھوالعاطفةواستقرارالنفس،ورضاالروحمتعةلھیحقق

).وكأنھا27یرتجیھ))(الذيوالأملإلیھایسعىالتيوالغایةیطلبھالذيالھدففھيأمانیھ،كلفیھاوتحقق
المعبود الذي یودّ قضاء عمره في محراب حبھ.

وصرامةبھا،تربطھالتيالعاطفةشدةفانّمحبوبتھبكنفالعیشإلىمحاولاتھكلبھتقضلمولما
بضیاع((یشعرونالذینعندتحصلالغربةوتلكاجتماعیة،نفسیةغربةإلىبالشاعرأفضیاالاجتماعیةالتقالید
منالطردأنواعمننوعوھوجدید،منبإعادتھایسمحلابشكلوروابطعلاقاتمنفیھاوماالفردیةحیاتھم

):29یقول(فھو)28الاجتماعي))(والمغزىالعاطفيوالدفءبالانتماءالإحساسعالم
إلى اللهِ فقَْدَ الوالدینِ یتیمُإلى اللهِ أشكو حبّ لیلى كما شَكى

كسیرٌ وفقْدُ الوالدینِ عظیمُیتیمٌ جفاهُ الأقربونَ فعظمُھُ
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((فھيوالرقباءالوشاةمعالفعليالصراعدائرةمجتمعھمعالمریرصراعھفيالعاشقالشاعرویدخل
السنةترافقھاأندونالألسنعلىتدورحبقصةنجدنكادولاالحب،أھللھایتعرضالتيالآفاتاخطرمن

):31ذلك(فيالمجنونفیقول)30والعإذلین))(الوشاة
علیھا لأجلي واستمرّ رقیبھُالان منعَوا لیلى السلامِ وضیقّوا

وطفتُ بیوتِ الحيِّ حیثُ اصیبھُااتیتُ ولو أنّ السیوفَ تنوشني

ھوى كلُّ نفسٍ أینَ حلّ حبیبھُافلا تعذلنيّ بالخطارِِ بمُھجتي

یتطوروقدتصرفاتھ،منللحدالسلطةإبلاغإلىالمجتمععمدوطیشھغییھفيالشاعرازدادماوإذا
):33المجنون(یقولذلكوفي)32دمھ(بإھدارالأمر

عليّ یمینا جاھِدا لا أزورُھاالا حُجبتَ لیلى وألىَ أمیرُھا

أبي وأبوھا خشّنتَْ لي صدورُھاوواعدَني فیھا رجالُ ابرّھمْ

وإنّ فؤادي عندَ لیلى أسیرُھاعلى غیرِ شيءٍ غیرَ أني أحبھّا

فينزلالأیاماحدففيزیارتھا.أجلمنبنفسھیخاطركانإذلھا،زیارتھدونحائلایقفلمدمِھفھدرُ
وحذرتھ،إلیھفجاءتذلكفيسعادإلىفتقدمواأھلھابذلكفأحسّعندھا،واختفىسعاد،اسمھابامرأةلیلىحيِّ

):34ذلك(فيفقالعندھایقتلوهأنْأوالحيمنیخرجوھاأننفسھاعلىتخافوأنھاغریبةأنھاوأخبرتھ
بحالي فإنيّ ما علمتُ كئیبُفإنْ تزجُریني عنكِ خیفةَ كاشحٍ

لحیني فموتي یا سعادُ قریبُوقد حلّ بي ما كنتُ عنْھ بمَِعزَلٍ

وكلّ غریبٍ للغریبِ نسیبُاجارتنَا إنا غریبان ھاھنا

ولیسَ لھُ في العالمینَ حبیبُغریبٌ یقاسي الذلّ في كلّ بلدةٍ

فيحائلایقفلمفیھ،دمھأھدرواالذيالحدإلىولیلىقیسعلىقیودمنالمجتمعوضعھماكلإنّ
):35ذلك(فيفیقولزیارتھا.عنیعذلوهحینمابالمجانینالعذالیصفأخذبللھا.زیارتھ

بغمّي أمَا في العإذلینَ لبَیبُفویلي على العذّالِ ما یتركوننَيِ

فقلتُ وھلْ للعاشقینَ قلُوُبُیقولون لو عزّیتَ قلبكََ لارعَوى

باللقاء.إلاتنطفئلاوجذوةمستعرةنارمنبداخلھمایعرفونلالأنھمھؤلاءإزاءبالاغترابیشعرإنھ
منقلیلغیرقدرالھیحملونھؤلاءأنمعرفتھمنبالرغمعنھ،یبعدھمھؤلاءفيعاقلعنالشاعرتساءلولذا

).36والعصیان(التمردیظھرالشاعرأنغیرلھ.والإرشادالنصحیظھرونوھمالحب،
قاسیة،ووحدةغربةإلىبھأفضىوغیرهذلككلّدمھوھدرالوشاة،وعمللیلى،حبالانقطاعإنّ

):37فیقول(رحبتبمابھضاقتوقدالدنیایرىخطرمنیھددهولماالوحدة،بتلكالألیمولشعوره
عليّ فما تزدادُ طولاً ولا عرْضَاكأنّ فجُاجَ الأرضِ حلْقةََ خاتمٍ

):38ایضا(ویقول
بما رحُبتَْ منْكُم عليّ تضیقُوكادَتْ بلادَ اللهِ یا أمّ مالكٍِ
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الحنانةالألوفالأبیةّالنفسذا((أنإذذاتھحدِّفيالبینانھالاغتراب،ھذایعادلشیئاأنأظنولا
وھذا).39عمدا.....))(النوائبوتعمدتھقصداأتىلأنھالبینمصیبةعندهیعدلعندهشيءفلاالعھدعلىالثابتة
حبھكانوإنماالنسل،إنجابفيرغبةمجرّدأوجنسیةمتعةمجرّدمنھیبتغلمالحبھذاصاحبأنعلىیدلل
نصیبلھیكنلمانھإلا).40الأنانیة(علىوانتصارالذاتیة،لقوقعةوتحطیمالألیمة،عزلتھمنالخروجلھیمثل

العراءفيموتافیھ،رحمةلاموتاالیأستمثلّإذغربة،كأشدِّاجتماعیةغربةإلىقادَهھذاعشقھَإنّبلذلك،في
):41یقول(فھومعینولارفیقولاأھللاإذمتاھةفي

من الأرضِ لا مالٌ لديَّ ولا أھلُأظنّ ھوَاھا تاركي بمضَلةٍ

ولا صاحبٌ إلا المطیةَّ والرّحْلُولا أحدٌ أفضي إلیھِ وصیتّي

إنھ الضیاع والاغتراب، إنھ علامات الموت أخذت تتراءى للشاعر بعد الیأس الذي ضیق علیھ أنفاسھ.
اغترابإلىبھأفضىمماالعشق،حدودكلتجاوزحبالیلىأحبّالمجنونقیساانالقولوخلاصة

وحیداجعلھانشغالاكافةالناسدونمنبمحبوتھانشغالھفيتمثلّاجتماعياغترابإلىبالضرورةقادهعاطفي
ازدادذلككلومعالعذّال،ألسنةمنولاوالرقباءالوشاةعیونمنیخلِّصھلمذلكأنّعلىوالضیاع،الیتماحسّ
نفسھیرىمریرةحیاةعاشولذادمھ.إھدارمنالرغمعلىوعصیانتمردإلىبھأفضىفیھا،ولوعةحباقلبھ
حتفھلقيإذوالمعین،الناصرقلَّةإلىاسلِّمھ-بالتأكید–وھذابالخبل.نعتھمالذیناللائمینمقابلالعقلغایةفي

في مجاھل الصحراء لم ینعھ إلا الوحش ، والطیر .

ثالثا سبل التعویض
للبحثدفعھذلككلوالأحبة،الأھلعنوبعدهعاشھالذيوالتوحشالمجنون،إلیھاآلالتيالحالإنّ

تشكیلفياثرللمكانكانفقدقصیر.لوقتولوالراحة،والتماسالآلام،نسیانخلالھمنلھیتسنىفضاءعن
تلونالتيالشاعرلنفسیةتبعاطبائعھمنفیبدلكلھالزمنطبیعةفيالمكانیؤثرفقدللطبیعة،الشاعررؤیة

فیھایجدعلھّإلیھایلجأالطبیعةألاھذهوالحالأمامھكانفما).42الذات(بألوانوإیحائھالمكانذلكبتأثیرالزمان
فقدوالحنان،الدفءمرافئعنبعیدایعیشوھوحیاتھفيكبیراثرللظبيكانوھناآلامھ.ویخففیعوضھما

عینھفيیزدادالظبيفجعللیلىوذكرفتأملھمرةظبیارأىإذإیاھا،لشبھھلیلىعنبدلا–عدةولمرات–اتخذه
فرماهبعضھ،وأكلالظبيصرعقدالذئبوجدثمّعنھ،خفيحتىفتبعھمنھوھربذئبعارضھأنھثمّحسنا
):44ذلك(فيوقال)43الذئب(وأحرقودفنھ،جسدهبقیةإلىفجمعھمنھأكلمافأخرجبطنھوبقرفقتلھ،بسھم

فقلْتُ أرى لیلى تراءَتْ لنا ظھْرارأیتُ غَزالاً یرتعي وسْطَ روْضَةٍ

فانَّك لي جارٌ ولا ترھبْ الدھرافیا ظبيُ كُلْ رغَدا ھنیئاً ولا تخَفْ

حسامٌ إذا أعملتھَُ أحسنَ الھبَْراوعندي لكُم حصْنٌ حصینٌ وصارِمٌ

فأعلقََ في أحشائھِِ الناّبَ والظِّفْرافما راعني إلا وذئبٌ قدْ انتحَى

فخالطَ سھْمي مھْجةَ الذئبِ والنحّْرافبوّأتُ سھْمي في كتوَمٍ غمزتھُا

بقلبي إنّ الحرّ قدْ یدرِكُ الوِتْرافأذھب غیظي قتلھُ وشفىَ الجوى

للعیشبدائلوتألفھالحیوانمنیتخذواأندفعھمالاجتماعيوالاستیطانبالاستقرارالشعراءإلفةشدةإن
فھووأھلھلیلىفراقھبعدانیسھالظبيفيیرىقیسكانولذا)45أحاسیسھم(علىیسیطرالذيالقبليالجماعي

):46وقال(محاسنھاتأمّلأنبعدتنطلقویتركھاالشراكمنظبیھیحلّ
لك الیومَ منْ دونِ الوحُوشِ صدیقُأیا شِبْھَ لیلى لا ترُاعي فإننّي

بقربكِ إنْ ساعفْتنَي لخَلیقُویا شِبھ لیلى اقصِرْ الخطوَ إننّي
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لھ خفقانٌ دائمٌ وبروقُویا شبھ لیلى رُدّ قلبي فانھّ

وأشعلْتَ نیِرانا لھنُّ حَریقُویا شبھھا أذكرتَ من لیسَ ناسِیا

لعَلّ فؤادي مِن جواهُ یفَیقُویا شبھ لیلى لو تلبثّْتَ ساعةً

علیْكَ سحابٌ دائمٌ وبرُوقُویا شبھ لیلى لنْ تزالَ بروْضةٍ

فأنتَ للیلى إنْ شكرْتَ طلیقُعتقْتَ فأدّي شُكرَ لیلى بنعمةٍ

سوا عَظمُ الساقِ منْكَ دقیقُفعیناكَ عیْناھا وجیدُكَ جیدُھا

الألفةوالأمان،الحمایةمسؤولیةمنھیستدعيالذيالرجوليبالدوریقومأنھإذعینیھ،فيلیلىإنھا
أنبذلكعساهلیلى،عندافتقدهلماموضوعیامعادلاالجمیلالحیوانھذامنیتخذأنإلىدفعھذلككلوالحنان.

یفرج عن نفسھ بعض ما ألمّ بھا.
مرافئمنمرفأفھوالفاعلالأثرعندهللماضيكانإذماضیھ،عنبعیداالشاعرمظاھرتأخذولم

الماضي،عیشھتمثلكلماالشاعرعین((تغرورقإذالعذریینالشعراءغالبیةعلیھكانماوھذاالتعویض
إذالمجنونعندألفناهما)وھذا47واللین))(القوةعاطفتيبینالناشبالصراعبھایتمثلقصائدزفراتھویرسل

):48یقول(فھولیلىبھالقيالتيالأماكنكلإلىیتشوققیسكان
وعھدي بلیلى حبذّا ذاكَ مِنْ عھْديخلیليّ مُرّا بي على الأبرقِ الفرْدِ

فقدْ زادَني مسراكَ وجداً على وجدِألا یا حبذّا نجْدٍ متى ھجْتَ من نجدِ

تھامیةّ واشتاقَ قلبي إلى نجْدِوأصبحت قدْ قضّیتُ كلّ لبُانةٍ

سُقیتُ على سّلوانھِِ منْ ھوى نجْدِاحِنّ إلى نجدٍ فیا لیتَ أنني

وأرواحھِ إن نجدٍ على العھدِألا حبذّا نجدٍ وطیبَ ترابھِِ

یمَُلُّ وإن النأّيَ یشُفي منَ الوجْدِوقد زعموا أنّ المحبّ إذا دنا

على أنّ قربَ الدّارِ خیرٌ من البعدِبكلٍّ تداوینا فلمْ یشُف ما بنا

أعیاه،الذيالداءمنبرئھعنالأدویةكلّعجزتأنبعدیتذكرھاأوالدیار،تلكمنبالقربالشفاءیرتجيانھ
ولعلّ في تنسم الماضي ما یرجى.

حاضرهینُسیھقدالسارةالماضيلتجاربتذكرهأنّإذماضیھیجترّوالأخرىالفینةبینالشاعرویظلّ
الوجدانيشعورهیكونالحالھذهوفيوالسرور،بالغبطةمعھیشعرانغماسافیھوینغمسماضیھویعیشالمؤلم،

مالھیشخصحینالصعداءیتنفسّالمجنونكانإذا).49الماضي(فيالوجدانيشعورهنوعمنالحاضرفي
):50یقول(فھوالسعیدبالماضيیذكِّره

بنا بینَ المنیعَةِ فالضمارِأقولُ لصاحِبي والعیسُ تھوى

فما بعد العشیةِّ من عرارِتمتعّْ من شمیمِِ عُرارِ نجدٍ

وریاّ روضةٍ غبّ القطارِألا یا حبذّا نفحاتُ نجدٍ
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وأنتِ على زمانكِِ غیر زاريواھلك إذ یحَِلّ الحيّ نجداً

بأنصافٍ لھنُّ ولا سرارِشھورٌ ینقضَینَ وما شَعرْنا

وأطولُ ما یكونُ منَ النھّارِفأمّا لیلھَنُّ فخیْرُ لیلٍ

ذواتھموعنحینامجتمعھممنعزلتھمبغربةعلیھمأثقلقاسحاضرمنالشعراءیھربالطریقةبھذه
تعسّففیھالماضيذلككانوانحتىقسوتھا،منویلطفالغربةآلامیخففمافیھیجدونماضإلىآخرحینا

نراهلیلى،وبلادنجدأقطارإلىقلبكویرتاحالحمى،أكنافإلىتحنأماشخصبھیقولقیسافترىوعذاب.
):51ویقول(زفرةًیزفر

بشامِ الحمى أخرى اللّیالي الغوائرِتعَزَّ بصبرٍ لا وجدِكَ لا ترى

وأھْل الحِمى یھفو بھ ریشُ طائركأنَ فؤادي من تذَكّرِه الحِمى

الحبّانھطیرانھ.عندالطائرخفقانقلبھیخفقالتذكرلمجردفھوأقساه،وماالنفسيالتصویرھذاأدقّما
عنفتحدّثإنسانیا،ومثالامقدساشیئا((المرأةعدّالشعراءمنفریقأنإذوالسموّبالقداسةتمیزّالذيالعفیف
كرامةمنویخدشالجمیلة،الصورةیدنِّسماكلِّعنوأسلوبھومشاعرهبعواطفھوارتفعالمعنویةصفاتھا
للیلىحبھفيشعارهوالسموالعفةكانتإذھؤلاء،مثالالملوّحبنوقیس).52المرأة))(قیمةمنویحطّالانسان

):53یقول(فھو
وما خیرُ حُبٍّ لا تعِفّ ضمائرُهْاحبكِّ یا لیلى على غیرِ ریبةٍَ

):54وقولھ(
ھا حیاءً ومثلي بالحیاءِ حقیقُتتوقُ إلیكِ النفّسُ ثمّ أردُّ

العناءوتحمّلھااستعلائھافيالقویةللشخصیةدلیلوھذاعلیھا،التغلبّبقصدالنفسمجاھدةإنھا
والحرمان. وفي ذلك إكرام لشخص المرأة التي یحبھّا المغترب العذري.

غربتھ،فيانتابتھالتيالمحنمنللتخلصالوحیدالشاعرملاذھماالسعیدالماضيولاالطبیعةتكنولم
التواصلفقدانفإنالوحدةمنوھروباللراحةالتماساالمجنونارتادھاالتيالمرافئمنواحداالخیالكانفقد

اغترابنفسھالوقتفيھوالذيالذاتيالاغترابمنمزیدإلىبھأدىبھالمحیطینوبینالشاعربینالاجتماعي
نجدهولذا)،55الحدیث(أطرافمحبوبتھیجاذبوھولخیالھواستسلمالواقعاعتزلفقدالبشر،منأقرانھعن

):56یقول(
رُ صورةً في الترُْبِ منْھاُ وأبكي انّ قلبي في عذابِأصوِّ

شكایةَ مدنفٍٍ عّظم المصابِوأشكو ھجرَھا منھا إلیھا

غراما بالشكایةِ للترابِواشكو ما لقیتُ وكلَّ وجدٍ

منفیھالیسقاسیةبیئةفيالعَذِبالمَعینِفیھوجدواأنھمیعنيالخیالإلىالمغتربینالشعراءلجوءإن
معھاجمیلةحواریةإقامةلھیتسنىكيوسیلةالترابمنیتخّذالمجنوننجدولذاإلیھ.شكواھمیبثوّنأویعینھم

):57یقول(إذالمستعرةنارهومنوجدهمنیخففعلھّ
كأنّ التربَ مستمعٌ خطابياكلِّم صورةً في التربِ منھا

مصابي والحدیثُ الى الترّابِكأنيّ عندَھا أشكو إلیھا

ولا العتاّبُ یرُجعُ لي جوابيفلا شخصٌ یردّ جوابَ قولي
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ھتونٌ مثلَ تسِكابِ السّحابِفأرجِعُ خائباً والدّمعُ منيّ

وقلبي من ھواھا في عذابِعلى أنيّ بھا المجنونُ حقاًّ

):58یقول(فھوآلامھوتخفیفالشاعرإسعاففينصیبللشعروكان
ولا أنشدُ الأشعارَ إلا تداویافما أشرِفُ الإیفاعَ إلا صبابةً

عليّ فلنْ تحموا عليّ القوافیافانْ تمنعوا لیلى وتحموا بلادَھا

الناس،واعتزالالوحدة،تكونالنفسیة.فحینذاكالشاعرأزمةإستیعابفيالفضاءاتھذهكلّتفلحلموإذا
دیاریأتيحینفالمجنون).59ومكان(زمانكلِّفيالعاشقینصفةذلكولعلّالوحید.متنفسھبنفسھ،للاختلاء

):60ویقول(الأرضبتقبیلیأخذیجدھاولملیلى
ولولا ذاكَ لا أدعى مُصاباأبوسُ ترابَ رجلكَِ یا لوَُیْلي

ولكنْ حبُّ من وطئَ الترّاباوما بوْسُ الترّابِ لحبِّ أرض

محباًّ أستطیبُ بھا العذاباجننتُ وقدْ أصبحْتُ منھا

وعیشي بالوحوشِ نمََا وطاباولازمتُ القفِارَ بكلِّ أرضٍ

لتلكملازموانھحبھّا،بسببالقفارفيالعیشاستمراریةلدلالةوطابا)(نما،لفظةالشاعراستعمللقد
قطعإلىبھیفضِلمالذيالضیاعذلكلیلى،منھضاعتحینبضیاعھاأحسّربمّاالتيذاتھفیھایجدإذالبیئة،

):61یقول(فھوبزواجھا،علمھمنالرغمعلىباللقاءرجاءاتھ
تیِتیَْنِ بعدَما یظناّنِ كلَّ الظنَِّ أنْ لا تلاقیاوقدْ یجمعُ الله الشَّ

الأمنیةتلكتمثِّلحیةّصورةلنایرسمإذالموتبعدباللقاءیأملفإنھالدنیاالحیاةفيأمانیھتتحققلموإذا
):62فیقول(

ومن دونِ رَمسیْنا من الأرضِ منكبُفلو تلتقي أراوحُنا بعَْدَ موْتنِا

لصوتِ صدى لیلى یھَشُّ ویطرَبُلظلّ صدى رَمسي وإنْ كنتُ رمّةً

حبِّھنتیجةبھألمّااللذانوالعزلةالاغترابثقلمنالتخفیفبقصدعدةمنافذولجقیساإنّالقولوخلاصة
وحلاوةنكھةمنالماضيفيومافیھ،الصورأجمللمحبوبتھرسمالذيوالخیالألفھ،الذيالحیوانفكانللیلى،

للحظاتولونفسھعلىالبھجةأجواءوإضفاءالوحدةقساوةعنالتعویضفيآملاالشاعرارتادھامرافئكلھّا
بقصد تقریب البعید، وحصول اللقاء ولو كان بعد الموت.

الخاتمة:
فيشعرهأنّلناتبینّشعرهفيالاغترابمظاھرأھموإبرازالملوّح،بنقیسشعرفيالجولةھذهوبعد

منھاحُرمآنذاكالقبلیةالتقالیدولصرامةفیھاالشعرقولھونتیجةلیلى،مععاشھاحبّقصّةحولیدورمجملھ
لیلىصارتإذمنھالتخلصّیستطعلمذاتھوبینبینھالنفسيالصراعأنواعمننوعوھوعاطفیاإغترابافعاش

الأھلوحنانالجماعةدفءمعھحُرماجتماعيإغترابإلىذلكبھأفضىمماالمنال،بعیدھدفالھ-–بالنسبة
علمھمنالرغمعلىھذهحالھعلىوبقيوالطیر،الوحوشإلالھأنیسلاالصحراءمجاھلفيفرداأصبححتى
یشُغللاحتىالحالھذهعلىبقيبھوجدهولشدّةالناس،واعتزالھوحدتھفيإلالیلىیجدلاانھإذأجلھبدنو

بشيء سواھا إلى أن لقيَ حتفھ وحیدا غریبا في الودیان.
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